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302544 ‐ حم الصلاة خلف إمام يقول إن آدم ليس أول إنسان خلقه اله

السؤال

هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يقول : إن آدم ليس أول شخص خلقه اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

آدم عليه السلام هو أول إنسان خلقه اله، وهو أبو البشر، وقد دل عل ذلك التاب والسنة وإجماع المسلمين.

ِحبنُس ننَحو اءكُ الدِّمفسيا ويهدُ ففْسي نا ميهف لعتَجيفَةً قَالُوا اضِ خَلرا ف لاعج ّنا ةئَلْمكَ لبر ذْ قَالاو  :ه تعالقال ال

ءوه اءمسبِا وننْبِىا فَقَال ةئَالْم َلع مهضرع ا ثُملَّهك اءمسا مآد لَّمعونَ (30) ولَمتَع  ام لَمعا ّنا لَكَ قَال نُقَدِّسدِكَ ومبِح

مهانْبا افَلَم هِمائمسبِا مهنْبِىا ماآدي (32) قَال يمالْح يملالْع نْتنَّكَ اتَنَا الَّما عم لَنَا ا لْمع  َانَكحب(31) قَالُوا س ينادِقص نْتُمنْ كا

بِاسمائهِم قَال الَم اقُل لَم انّ اعلَم غَيب السماواتِ وارضِ واعلَم ما تُبدُونَ وما كنْتُم تَتُمونَ (33) واذْ قُلْنَا للْمَئة اسجدُوا

ثيغَدًا حا رنْهم َكنَّةَ وكَ الْججزَوو نْتا ناس ماآدقُلْنَا ي(34) و رِينافْال نانَ مكو ربَتاسو با يسلبا دُوا اجفَس مد

مضعبِطُوا بقُلْنَا اهو يهانَا فا كما ممهجخْرا فَانْهطَانُ عا الشَّيمزَلَّه(35) فَا ينمالظَّال نونَا مَةَ فَترالشَّج ذِها هبتَقْر ا وتُمىش

لبعضٍ عدُو ولَم ف ارضِ مستَقَر ومتَاعٌ الَ حين  البقرة/30- 36 .

فآدم عليه السلام أول إنسان، وقد أهبطه اله إل الأرض، وجعل له فيها ولذريته مستقرا ومتاعا.

(اءسنا ويرثك اا رِجمنْهم ثبا وهجا زَونْهم خَلَقو دَةاحنَفْسٍ و نم مَالَّذِي خَلَق مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيااي) :وقال سبحانه

النساء/1 .

والنفس الواحدة ه آدم بإجماع المفسرين. وينظر: تفسير الطبري وابن عطية والبغوي والماوردي وابن الجوزي وغيرهم.

وقال الرازي ف تفسيره (9/ 477): "المسألة الرابعة: أجمع المسلمون عل أن المراد بالنفس الواحدة هاهنا هو آدم عليه

.السلام" انته

وقال الألوس رحمه اله: "والمراد من النفس الواحدة: آدم عليه السلام.

.والذي عليه الجماعة من الفقهاء والمحدثين ومن وافقهم: أنه ليس سوى آدم واحد، وهو أبو البشر" انته
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ثم نقل عن بعض الرافضة أن اله تعال خلق قبل أبينا آدم، ثلاثين آدم وآدم، بين كل آدم ألف سنة.

ونقل عن ابن عرب الصوف الضال ما يقتض بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره.

ثم قال الألوس: "وأما القول بظواهر هذه الأخبار [أي الت فيها تعدد آدم] فما لا يراه أهل السنة والجماعة، بل قد صرح زين

العرب بفر من يعتقد التعدد.

نعم؛ إن آدمنا هذا ، عليه السلام : مسبوق بخلق آخرين ، كالملائة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا اله

.(391 /2) "من "روح المعان انته "تعال

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِعن النَّب ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نحديث الشفاعة الذي رواه البخاري (3340) ، ومسلم (194) ع وف

ضعب قُولفَي ،سالشَّم منْهتَدْنُو مو ،الدَّاع مهعمسيو رالنَّاظ مهرصبدٍ، فَياحيدٍ وعص ف رِينالآخو ينلوالا هال عمجقال:  ي

تُونَهافَي مآد موكبالنَّاسِ: ا ضعب قُولفَي ،مِبر َلا مَل شْفَعي نم َلونَ اتَنْظُر لا؟ امَلَغا بم َلا ،يهف نْتُما ام َلنَ اوتَر لاالنَّاسِ: ا

فَيقُولُونَ: يا آدم انْت ابو البشَرِ، خَلَقَكَ اله بِيدِه، ونَفَخَ فيكَ من روحه، وامر الملائةَ فَسجدُوا لَكَ، واسنَكَ الجنَّةَ، الا تَشْفَع لَنَا

الَ ربِكَ، الا تَرى ما نَحن فيه وما بلَغَنَا؟   الحديث.

وروى أحمد (8736) ، وأبو داود (5116) ، والترمذي (3956) عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم  : انَّ

الرِج ندَعابٍ، لَيتُر نم مآدو منُو آدب نْتُما ،شَق فَاجِرو ،تَق نموم اءبا بِاهفَخْرو ،ةيلاهةَ الْجِيبع مْنع بذْهقَدْ ا لجو زع هال

فَخْرهم بِاقْوام، انَّما هم فَحم من فَحم جهنَّم، او لَيونُن اهونَ علَ اله من الْجِعَنِ الَّت تَدْفَع بِانْفها النَّتن والحديث حسنه

الألبان وشعيب الأرنؤوط.

والحاصل :

أن آدم عليه السلام أبو البشر، وهو أول إنسان خلقه اله، وليس أول مخلوق ح، فقبله الملائة وإبليس.

وأنت لم تذكر اعتقاد هذا الإمام عل وجه يتبين منه المراد، فهل يقول بتعدد آدم، أم يقول إن آدم له أب، أم كلامه ف وجود

أشخاص من ملائة أو جن قبل آدم؟

فإذا كان ينر ما هو مجمع عليه ، من أن آدم أبو البشر، أو أول إنسان خلقه اله، فهذا ضال لا يصل خلفه، ويخش عليه

الفر، وأقل أحواله أن يون ضالا ، مبتدعا ، فاسقا، فتترك الصلاة خلفه زجرا له، وخروجا من خلاف من لا يصحح إمامة

الفاسق.

قال ف "شرح منته الإرادات" (1/ 272): "(ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد، أو بالأفعال المحرمة

لقوله تعال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون [السجدة: 18] ، وحديث ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة



3 / 3

رجلا، ولا أعراب مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه .

وسواء أعلن فسقه، أو أخفاه... (إلا ف جمعة وعيد ، تعذرا خلف غيره) أي: الفاسق، بأن تتعذر أخرى خلف عدل؛ للضرورة"

.انته

والراجح صحة إمامة الفاسق، وهو مذهب الجمهور، لن ينبغ ألا يقدم للإمامة، ويجوز أن تترك الصلاة خلفه زجرا له.

واله أعلم.




